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مجلة الجمعية المغربية للبحث التاريخي 
دورية محكمة تصدر مؤقتا مرة فى السنة 


ہی 


امدير المسؤول: عثمان المنصوري 
رئيس الجمعية المغربية للبحث التاريخي 


موی ےر 


الحرف والحرفیون في المغرب الأوسط الزیانی 
من خلال النص المنقبي السلطانی و الصوق۔ 


الطاهر بونابي * 


تفا الشف الأوسط خلال العهد الزيان على مصنفات مناقتة 
مدوناته ا 


٠ |‏ هي من ركائز 
< ر ماد تاريخيّة متنوعة بين سياسية اما واقتصادرة 


اعي والذهني والاقتصادي. وزاد من مصداقيتها قرب 
البادية والمدينة. مما جعل كتاباتهم دقيقة ومرتبطة 
كس انتماء نصوصهم إلى جنس التّاريخ في ثوب 
' والدينية والأنثربولوجيا والميثولوجيا. ومن أبرز 
قبية: قضايا الحرف والحرفيّين كظاهرة اجتماعية 
النزعة اطملوكية, وعوائد البداوة والميولات الذوقية 
ارث الطبيعية وا مرضيّة. وهي تتضمن كذلك طريقة 
القضايا في ظروف لحظة الكتابة التاريخية ال مناقبية 
| ما جعل نصوصها توفر للباحثين نوعا من التاريخ 
من بعض حفاظا على عدم تبدد الصورة التاريخية 


انب ف نقل هذه الصورة التاريخية 
لزياني؟ أو أن أي نض مناقبيّ لا مکن أن تكون 
لحرفيين ضمن القضايا والعوامل المرتبطة بھا؟ 
من مصنف مناقیٔ؟ أو التطلع إلى نصوص 
أو تفسر المسكوت عنه في قضايا الحرف 


١‏ اق ما ينطوي عليه من أجناس: الأخبار والتراجم 
أهمية گل من المنقبة والكرامة ٤‏ دراسة تاريخ 
يخ والذاكرة: أوراش في تاريخ المغرب, المركز الثقافي 


Ss 


أولا: ماهية الحرفة في النَّصَ المناقبي 
محمد الخزاعي التلمساني (توة7ه/1378م) الحرفة: الها من 


ومنها جاءت كلمة رک ا أي الصانع» وهو 01 7 
ل 


ا 
ف أي کسب وطلب وا ٠‏ 
و الصناعة: وكذلك يقال الاحتراف أي الاكتساب اين 
ولذلك شملت الحرفة سائر النشاط الصناعي والفلاحي والتجاري والرعوي الذي كان 
به انسان العصر الوسیط. لکن تعدد أغراض النصوص الأدبية والتاريخية والمناقبية 
هيم الحرفة ودلالاتها متنوعة بين روحية وأخلاقية وسياسية واجتماعية واقتصادية, د 
هذه 02 إلى استكشافها في النْصّين المناقبي السلطاني والمناقبي الصوفي ضمن الب 
الزمانية والمكانية للمغرب الأوسط الزياني. 
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× الحرف لابنه أبي حاتم في إشارة إلى 
«قامت العوام وأهل الحرف ومن لف 
تاولا من غيرهم» . 


الشيعة الإسما الرا بتع ضمن التراتب الاجتماعي. 
۶ ف ؤ ظ ' فمنهم الجنود ومنهم اعوان 
: 0 ج من أهل الأرض ومنهم التجار, 
ودوو ال . المكقة... ولا قوام لهم جميعا 


) ويقومون به من أسواقهم, 
يبلغها رفقهم».. 


اللطبقات الاجتماعية الأخرى 


ف عهد رسول الله صا الله n‏ 


الزائی 6 ص. 89. 
"اعد الله عليه وعليهم فضل 


وإذا كان مؤرخ السلطان في العهد الزيالي قد تعامل مع الحرف والحىرف. 
انتقاشة كما هو الشأن بالنسبة ل عبد الرحمن بن خلدون (ت 1107/808), فى تصنيفه ١‏ 
إلى صنائع ضرورية بالعمران كالفلاحة والبناء والنجارة والحياكة. وصنائعم فر دفة امو ضء 
كالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب'. فان أهل الحرف رغم ذلك نالوا اغتراف الساطة 
شفيعنا في ذلك احتفاء السلطان أبي حمو موسی الزياني (760ه- 79۱ ھ/ 1358۔ مهدرم) بأها 
الحرف.إذ اعتبرهم من ضرورات ا معقل إلى جانب الجند والقراء والزعماء. وكان إذا جلس 
لاستقبال الفئات الاجتماعية يعقبهم بالاستقبال بعد شريحة الأشراف والفقهاء' 


5 525 العيفة في نص المناقب وة فا فقد افترن برمزية الفوت الحلال ٠‏ والتخلص 
: حسن بن القنفذ القسنطيني (ت810ھ/۱407م) حين اعتير «الكسب 


2 هذا اب نی بنصوض من القرآن الکریم, والتي تقدم 
ديا أيها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني 


آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن 


) ) للخرفة بشكل جلي عند أبي الفضل محمد بن 
روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة 


مُنون بها جوارحهم بالحلالء لأن طاعة الجوارح 
له إلى الخبرات» بل أن من الصوفية من ذهب 


8, ص. 3.,. 
ا الصحيح محمود مارو مطبعة الدولة التونسية, الطبعة 


الین لحشیق محمد الفاسي وأدولف فوں منشورات المركز 


بالأشياخ الأربعة المتأخرين» مراجعة وتحقيق يحيى 
61٠‏ 64 


ار 


البحث التاريخي e‏ 


فالتص المناقبي الصوفي لا يتحدث عن حرفة الزراعة والغراسة كحرفة انور 7 
فحسبء بل وفق ثواب الصدقة التي يجنيها الزارع من استرزاق الإنسان والبهيمة؟' 
يعني تقديم الفعل الأخلاقي للحرفة على الكسب والوفرة والإنتاج. ومن ثم فإن نظرتم 
مفهوم الحرفة ليست مجرد نظرة اصطلاحية أو شكلية خالية من امفاهيم, “أل من 
كونها دلالات على واقع اجتماعي واقتصادي يحده زمان ومكان. وحسبنا من القوان 7 
أبي عمران موسى بن عيسى امازوفي (ت833ه/1429م) في مخطوطه "صلحاء وادي الول 1 
أهل الشلف د يفضلون حرفة الفلاحة كي يقتلوا بها الكبر في نفوسھمءویفرجون 27 
الحال ق المجتمع . 

وق نص آخر يطفح بالدلالة الأخلاقية قية والاجتماعية للحرفة. أن الصوف | 
الحسن الغماري كان يحرض الناس بتلمسان على الزراعة والغراسةء مشيرا في ذإن 2 
ما نیا ٠۲‏ الرارج من وراء استرزاق الإنسان والبهيمة مزه 


ناقبيين لا يختلفان في مفهوم الحرفة قيب ٠‏ بل 
الحرف والحرفيين, نظرا لاختلافهما فى 00 
لخطاب المناقبي التي اضطلع بها كل نصء نا 

07 بعده من أصحاب الحرف والسلطان, وما‎ ١ 
هيم تخص القيمة العملية والفنية والأخلاقية‎ 5 


ريخ للحرف والحرفيين 

من فرع كتبه مرخ السلطان بذهنية 
شخصية مولاه, وعدد مناقبه وأخلاقه 
لتصادية من: تجارة وحرف وإنجازات 
ا هم النصوص التي حافظت على تاريخ 
3 وتنظيماتهم, لأن في تتبع إنجازات 
لواقع إقرار بدور البثائين والنقاشين 
اه ومن ثم فإن الإنجازات 
في لحظة التركيب التاريخي ا متميز 
يه والتي 8 تستطع أن تحول دون' 


خطوطات والوشائق, الرباط رقم 2343 / 


الببحث التاریھيی 


7 : 4 E 
تسربها» » أو ما يمكن وصفها بحالة عجزه عن التحكم في آلية الفصل المنهجي ا معتاد‎ 
ممارستها في تكريسه لصورة إبقاء الحرفيين قي زاوية العتمة. وإظهار إنجازات السلطان في‎ 
دائرة الضوء.‎ 


فقد جنل عائ 5 تتبع إنجازات الدولة ٤‏ العمران والصنائع معرضا عن ذات 
النشاط في نطاق اا الحرة 
> حيث نشاط عامة الناس في ورشاتهم ودكاكينهم. 


فقد ضرب الصفح عن هذا النوع من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي وفضل التأريخ 
لدور الدولة في تنشيط الصنائع وذلك في سياق عملها على تغطية طلبها من الاحتياج في 
العمران والصنائعء وما كان ينجر عنه من ازدهار الصنائع شط السوق :«اأن الصنائع 
واجادتها إنما تطلبها الدولة (...) وهي السوق الأعظم وفيها نفاق كل شيء»”. 
ونلفت الانتباه إلى أن نص المناقب السلطانية موضع الدراسة في استنباط تاريخ الحرف 
ا خلال ابی الزياني یز ينقسم إلى نوعين: أجزت تسمیة الأول بنص الإشادة والتعميم 
| ۱ التفاصيل الحرفية. 


الانتقائیةءوقدموا التاريخ السلالي والسياسي للسلطانء 
والفقهية والصوفية والأدبية على أهل الحرف وسائر 
دة د : رم ہا 2 ۱ 000 


ا e.‏ في دولة بني زین ولف مجهول 
ابن عبد الله الي 2 ٤ rs.‏ 


الثقات والصناع الحذاق في كل صنعة» فقد 
اب ي حق بولاه. 94 عمو موسی الزياني عن 


5 خ المهمشين,» نظرات في تجديد الأدوات المنهجية للمؤرخ»» 
ب. مختبر المغرب والعوام الغربية. الجمعية المغربية للبحث 
ا الأو 2011 ص. 55. 


البحث التاريخي اوح سے ے٠‏ 


الأحمر (ت 807ه) :غارقا فی «سبك الكلام الرائق وحوك النظام الفائق» ألف لسلطانه کتاں ؛ 
كتاب أطنب فيه مد حه ومدحه بالإطناب»' ۱ 
ووفقا لذلك سلك منهج الإشادة وطابع التعميم ق تقرير الإنجازات لسرا 
والازدھار الحرفي في عهد كل من أي حمو موسی الأول (707- 8٢7ھ‏ / 7 ,1918ع) وارن 
تاشفين (718- 737ه/ 1337-1318م) رغم أن الدولة م تشهد خلال تاريخها الحضاري e ٣‏ 
إنجازات هذين السلطانين. فقد جاء في وصفه لإنجازات أي حمو موسی الأول «ملك هر 
(...) سد الأهوار وشید الأسوار وأقعر الخنادق»” : 


أي 


وق تجربة ابنه آي تاشفين كتب يقول: «وفي أيامه تحضرت الدولة وأخذ ايلك زخرق 
وتزین... فكم زخرف من قصور وصروح» وأطاب من غبوق وصبوح... ولع ببناء الدور 
وتحبير القصوں وتشييد ال مصانع واغتراس المتنزهات»” : 


فت نظرنا إلى آسشن نجاح تجربة السلطان أبي تاشفين العمرانية والحرفية 
مالحتة 7 الاختراع وبصرہ ف التشکیل والابتداع»“ ۱ 
1 عديدة من فعلة أسرى الروم بين نجارين وبنائين 
ظ طر د ضمن مساجة نصية معرفية : 
١‏ سكوته وعدم تتبعه لإنجازات أهل الحرف 
ظ . والصنائع کمظھر کس تأثر عمران الدولة 


في مناقب وأعمال ولي نعمته آي حمو موسی 
ي حوك عبارات امدح والإطناب والتعميم في 
م إنجازها ف قوله: «وأسمك المصائع, 
» واستطرد ٤‏ املوں إنشاني تقريري منبها 
سوق القيصارية امتكون من بنايات بها 
0١‏ © التي بنيت على ضريح والده 


> 5 
© 765 /1465م ” | ولا غرابة فقد رد هزه 


0 لترقي انود ي» تعليق محمد بن تاويت التطوان, 


۲او 2 تر سج اتا ای 
ی2 تر سے پوس سے 


رمازات إلى امتلاك ابي حمو موسى الثاني للخبرة 

كان على حد وصفه: «مضطلعًا بتفصيل أحكا 
1 

ارفا بتجدید رسومها» . 


م تشیید مصانع الدولةء ومتحكما فى تفاصيله 


ویظھر البون شاسعا بين منهج يحيى بن خلدون ومنهج أخيه عبد الرحمان فى تناول 
وزه الموضوعات»فقد ک۳ د ان بن خلدول تطور العمران مدينة تلمشان وعاء 
لازدهار انحوی لاصيا واصفا جهود ملوك بني زيان في قوله: «فاختطوا القصور المرتفعة 
والمنازل الحافلة وغرسوا الرياض والبساتين واجروا خلالها المياه فأصبحت أعظم أمصار 
المغرب» رحل إليها الناس من القاصية ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع»”. 


وم يفوت التنبيه إلى سرعة اختزال السلطان أبي حمو موسی الأول وابنه آي تاشفين 
للزمن في الخروج من البداوة إلى الحضارة, بواسطة الصناع من أهل الأندلس فكانت الحضارة 
الأندلسية الوعاء الذي أتمر ازدهار العمران والنشاط الحرفي بتلمسان وقد وقف عند تجربتها 
۱ ظ له: «واستدعى لها الصناع والفعلة من الأندلس لحضارتها 
فبعث إليها السلطان أبو الولید سلطان غرناطة (713- 
أهل صناعة البناء بالأندلس فاستجادوا لهم القصور 


الأخبار العسكرية والسياسية وتفاصيلها في "سفره 

ظيم أعمال أي حمو موسى الثاني في قالب الحوك 
لمدرسة التي بناها هذا السلطان على ضريح والده 
راء روضته مدرسة لقراء القرآن والعلوم وأن ينفق 
مليحة البناءء واسعة الفناءء بنيت بضروب من 
٠‏ سمكها بالأصبغة مرقومء وبساطٔ أرضها بالزليج 
أة» وزليج أزهرها من أبدع الشيات» غرس بإزائها 


ظ أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
[162-16ء عاصر الرحالة والجغرافي عاي بن موس بن سعيد 
أ اررانية يخمراسن بنزيان 633ه- 681ه / 1236م- 
واکد اللؤثر الأندلسي رافق قيام الدولة الزيانيه من فبلا 
في قوله على لسانهم: » والأندلسيون يقولون كانها من میدن 
٠٠2‏ وى بن سعيد المغري» كتاب الجغرافياء تحقيق 


سس البح لئاز يخي سح وو وسمہے _ 
وأشكلها وأحسنها شكلا وأجملها (...)» وكذلك م يكن منهج 7 فی ون 


الجليل التنسي يسمح باستقصاء مآثر ملوك بني زيان فى العمران والصنائع وأحوال .+ 
العرف وتخصصاتهم, فقد تميزت نصوصه في هذا المضمار بالعموميات واستخدام العباران 
الفضفاضة والاقتصار على أسماء ا معام ا ا اه على فصفبانجازات السلطان + 
تاشفين عبد الرحمان بقوله: «وكان مولعا بتجبير انور و تشييد القصور )...( فخلد آثارا 1 
تكن قبله ولا من بعده» كدار الملك. ودار السرور واي فهر والصهريج الاعظم, وحسن ۳ 
ذلك ببنائه المدرسة الجليلة العدهة - المدرسة التاشفينية- النظير التي بناها بإذاء الجامع 
الاعظمء ما ترك شيئا مما اختصت به قصوره المشيدة إلا وشيد مثله بها»” 

ی تميزها بالنزر القليل قياسا بنصوص وقائع الصراع العسكري وتجلياته فى 
العامة وكل ما ورد حول المنشآت 1 ارا الفنية ما هو نقل حرفي ء. 


باحب 'زھر بل أن التنسي كان يزهد في ذكر الأخبار 
اليد : ' 
ذلك ٠‏ 
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اييحهى بن خلدون وصاحب اھر الستانوالضی عن 
ارة السلطان اثر في كتابتهم الانتقائية المتعمدة ذإ 
» فقد انا يى بن خلدون كاتب علامة الل 
من موظفي دواوين دولتەخٌ بینما حظى التنسی 
لقوله: 07 كنت من جملة من غمرته آلاؤہ 


سسس سسس سسس سالپ جرش الغا ريدي 


9 ۱ سے جن 9 
هيمنة 0000 وشد بامبايعة لخيلافته, وحسننا ق هذا المضمار حديث. الت 
عن الشجره ا 2 صنعت للسلطان ابی «تاشفين. وكان على أغصانها أصناف الطيور 
الناطقة وأعلاها الصقر إذا استعمل المفتاح فى أصل الشحرة صوتت, فا : 
4 3 ب 7 صومء فإذا وصل الريح موصع 
: 2 539 تكريس لصوت السلطان الذى كان فوق 
وما كان يحيى بن خلدون يلقب السلطان أبا حمو موسی الثاني (760- 791ه/ 1359- 
وودرم)ء بالخليفة فقد جعل ما تم صنعه من الصناعات في الهندسة الميكانيكية في خدمة 
مشروع الخلافة ومن, ذلك وصفه لخزانة الملكانة وهي الساعة الدقاقةء التي صنعها العام 
الرياضي على بن آ< اح للسلطان أي حمو موسی الثانِء ذات الحركات ا میکانیکیة التي 
تماثيل مؤلفا وفرخيه وثعبان وقمر وعقابين والجارية وغايتها التي 
سم الساعة في وقتهاء لکن يحيى بن خلدون جعل 
ن» هو مبايعة الخلافة والسلطان في قوله: «وتبرز 
ِيّمْنَاها أضبارة فيها اسم ساعتها منظوما ويُسرَاها 


جتماعی» فإن خطابه جاء شاهدا على مدى إدراك 


غروج من حالة البداوة إلى التحضرء والتي كانت 
أو حصار مريني مشقة إعادة الإعمار وبعث 


پھر الطرح الذي توصل إليه عبيد بوداود في 


ف الأندلسي والرومي في تجسيد الطراز العمراني 


القرنين السابع والتاسع الهجريين (ق 15-13م) ودوره في الحياة 
لتوزيع» الجزائرء الطبعة الأولى» 2011ء ص. 158ء 172. 


ند 


ے 


تمس سو ہے Ty‏ 


2- نص الحمولة المعرفية والتفاصیل الحرفية: 

وفيه تحلى مؤرخ السلطان وو وو رف في شحن نضه ان 
المعرفة التاريخية في مراعاته لطبائع السياسة وقواعد لحان وال الا الإنساق 
ووفق منهجه في ذلك ورد نص الحرف والحرفيين» ضمن الظاهرة العمرانیة السلطانرة و 
الدولة واحتياجاتها من الحرف والصنائعء ويعكس ي “وضرة مستوى الثقافة ارۓٰ۔ التى 
بمتلکھا صاحب هذا النص وقربه من السلطان والحرفيين ومعرقته الدقرقة بالحرف وأشغالي” 

ويُعد کتاں 'المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أي الحسن" لأبي عبد الله ہی 
الخطيب بق رو زوق (7815ھ_/1379م( ي مناقب السلطان اطمريني أبي لق ون 


2ه/1351م) : جيلا ممجموع المنشات الدينية والثقافية والعلمية التي شيدها هزا السلطان 
مدن ا 77 749ه/1348-1337م وخ متنهة جزئيات وافرة الحیثیات تطرق 


إبداعاتهم وأنواع اطواد التي استعملوها والتقنيات التى 
ناضونهاء وبالتالی ا اة إلى «الاستتفساز ء. 
عزثیات العمرانية والتقنيات المستعملة وسر إلمامر 

صناف الحرف 0 1 التمل بين الحرفيين, وأسلوس 
“ على بيان منقبة السلطان. 


_- طرازقة حيث جمع رجاله خلال أربعة أجيال ہیں 


اوران 3ة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 


ن ری ری 


في مشاريع أخرى کان قل ارك السمال ق إنجازها وسجل خیھا .مذکرا: بعمله : کخوق۔ سوام 
إرثريا فكان عملها على يدي وانا الذي رسمت تاريخها في أسفلها بخطى»'. ۱ 

ومن هنا سمح حضوره وسط الأشغال وملازمته لأهل الحرف بالكتابة في تاريخ الحرف 
والحرفيين من غیت رصده لحجم مشاريع العمران التي أنجزها أبو الحسن المرينى ف المغرب 
الأوسط والمتمثله في بنائه لجامع القصبة والجامع الكبير وجامع ضريح أبي مذین ‏ شعيب 
ومساجد باب الحجاز وباب هنين وباب فاس وجامع مدينة هنين وجامع مدينة الجزائرء ومن 
المدارس مدرسة العباد ومدارس مدينة الجزائر. 


وكذلك أعماله بمنشر الجلد وسويقة إسماعيل والقناطر كقنطرة الرصيف وقنطرة وادي 
سطفسیف وقنطرة باب الجياد وقنطرة ميناء وسد سيرات» وأشغال توزيع الشبكة المائية 


ا مشاریع السلطانية 
ا 


ٰ ة بحق لوحة تاريخية تعکس النشاط الحرفي الخاضع للسلطان 


2 ۰- 
1 ات 
جو یل 


الذي يعد بدوره من أكبر أسواق العمل لما كان يتطلبه 


۱ 0 أصتاف الصنائع الت يتطلبها البناء الكامل من بنائين 


كل عا البناء السابقة الذ؟ التی أنجزها السلطان المرينى 


ب إل أن البناء في المشاريع السلطانية كان محكما 
44 مواد الآجر والحجارة المنجورة من جميع الجوانب 
کر 7 2 ف إنحاز الافکا ل أ لهند 720 . ف عمل ١‏ گنا 7 
1 'آ؟ رق :هاا >1 IN‏ ة ا 8 

۲ 0 وقد شعت بل ل با لمق سا ق مواد اسعاء 
ل الواحدة درجة قصوى في تقسيم العمل, فانقسمت 
ا إلى لحارين ف الحجارہ لإعداد الححاره المنجورہ 

مع ف عمل الأقواس وا مقربص ا مختص ف الصوامع 


دح 


411 


والقباب والنقاشين على الجبس وعمال الرخام وعمال اہملحارس gt‏ وعمال یں :ا ۷ك 
بحر العمران إذا زخر وطلبت فيه الكمالات كان من جملتها التأنق في اسر واستی 
فکملت دجمیع متمماتهاء ' ' 


2۔ النجارون 


آدی الاستخدام الواسع للخشب ف أعمال البناء إلى حصور فئة النجارين ف إنجاز 
ہے ام الات والنقش ليه ا وصف ابن مرزوق الخطيب لإنجازهم ع 


شکل النقش عان الخشب والجبس في أعمال المناجر وترصيعها بامعادن 

الفنرة 7 قذاخل اطواد اللستعملة والتحكم ق أشكالها وطابعھا 

۱ جامع الكبير بتلمسان فقد أجمع الصناع أنه « مم يعمل 

طبة عدة قطعات وعورصت ما اشتمل عليه هن 

شكال المنقوشة قدر البندق والحمص وفيه من 

> ب > وكذلك اشتمل جامع صر یح آي مذین 
الصندل والعاج والأبنوس امذهب(...) »° 


IRE 


مع القصبة بتلمسان, وتصفيح ااب 
»أي مدين والذي ينفتح على اطدرج الذي 
اس | مصراعينء کل مصراع منھا 


ورين: «سبع مائة دیٹار ڈھیا عینا (....) عدا شمن النحاس والحد يد والخشب والأصبغة»' ' 

ہی ابلواة ا مستخدمة في مئل هذه الإنجازات, كما أن طلي تفافيح جمور قبة هذا الجامع 
ونب تطلب ثلاث مائة وسبعين دينارا فاب ٠‏ وهي وى عاليهة فياسا مھا كان يتقاضاه 
زظلراؤهم من الحرفيين في القطاع الخاص الح :اقالضائع لأقمشة الثوب الرقاق وهي من أجود 
أزواع الألبسة مثلاء كان يتقاضى على البرنس نمانية أوراق وعلى الأحرام خمسة أوراق”. 


وبالتالي فإن المشاريع السلطانية كانت أحد أهم ا منافذ التي كان ينزل منها ا مال إلى 
فئة الحرفيين لينتفعوا به على قدر جهدهم وقيمة صنعتهم. 

ورغم أن ابن مرزوق مم يقف بنا عند مقدار ا مال الذي كان يتقاضاه أصحاب الحرف 
الأخرى لكن إشارته إلى حجم الأموال المنفقة يوحي بأن المشاريع السلطانية كانت مربحة 
ا او اق و جامع ضريح أي مدين على حد 


٦ :‏ السْقَيهِين ابني الإمام اا رید عبد الرخمان 
سو (تو74ه/1348م), على طريقة الزواق والرقم مسجد 
غل المصلين ويلهيهم» بينما كان ذلك في نظر ابن 
انء من متطلبات الدهن والرقم والنسق الفني مما 
الذي جنح إلى رأي ابني الإمام في القضية . 


ة على التعميم والإشادة في رصد المنشآت العمرانية 

ة. وفرض تعتيم في تقصي الجوانب العملية والفنية 

وواقعهم الاجتماعي؛ فإنه كذلك سلك سبيل التستر 

همته للمدنء وما كان ينجر عن ذلك من إزهاق 
المجتمع, > وخصوصا فئة الحرفيين. 

مباسى الزیانی بالمغرب الأوسط وناصبوه بالحرب 

7 0 -1383مء كانوا أيضا قد رفضوه كمشروع 
لحضارية في الإعمار والحرف وتنظيمات الحرفيينء 


ا سو 
ےہ سسم 
ظ 757 سے سس سی 
ورين: «سبع مائة دينار ذهبا عينا (. ...) عدا ثمن 
ھی اطوات املستخدمة 
ق مثل هذه الإنجازات» كما أن تفا 
وو ی 8دق ساےہ دینارا ٣‏ ا ھور هذا اجا 
ا | سبعين دينارا ذهباء ٠‏ وهي أجور عالية قياسا ا کان بتقاضاه 
بطرافهم من رات دق القطاع وٹ او اوغا سخ لوب ال رفا وشي من اجو 
رون الا ا كان يتقاضى على البرتس ثنانية أوراق,وعلى الأحرام خمسة أوراق* 


وبالتالي فإن ا مشاریع السلطانية كانت أحد أهم امنافل التي كان ينزل منها ا مال إلى 
و 0 لوا ان فان هلهم وفيمة صئعتهم. 


النحاس والحدید والخشب والأصبغة»' 2 


ورغم أن این مرزوق 6 یقف بنا عند مقدار ا مال الذي كان يتقاضاه أصحاب الحرف 
الأخرى لكن إشارته إلى 06 الأموال ا منفقة يوحي بأن ا مشاریع السلطانية كانت مربحة 
مب أ ف اناز جامع ضري لي مدين على جه 


٠‏ تحفذ یں ابني ای أبي زنل عل ارجا 
عيسو (ت749ه/1348م): على طريقة الزواق والرقم مسجد ) 
يشغل المصلين ويلهيهم» بينما كان ذلك في نظر ابن 
لذ : ن متطلبات الدهن والرقم والنسق کت مما 
< ا جنح إلى رأي ابني الإمام ٤‏ القضة . 


ة على التعميم والإشادة في رصد المنشآت العمرانية 

سلطانية» وفرض تعتيم في تقصي الجوانب العملية والفنية 

4 يه وواقعهم الاجتماعي» فإنه كذلك سلك سبيل التستر 
هداهمته للمدنء وما كان ينجر عن ذلك من إزهاق 
ت المجتمع» وخصوصا فئة الحرفيين 

اياي الزیانی با مغرب الأوسط وناصبوہ بالحرب 
7ھے/1383-1299م؛ کانوا أيضا قد رفضوه ربا 
لعضاریة ٤‏ الإعمار والحرف وتنظيمات الحرفيين 


البحث التاريخي وو وس سو سے ۴ 


ومقررات التدريس والقضاء وغبرهاء وكل ذلك ص اخ امفظية لتمطامغيم الاقتمار 
لخصها لسان الدين بن الخطيب (ت 776ه/1374م)» في د «تلمسان جمعت بن | 1 
والريف (...) خزانة زدع» ومسرح ضرع. فواكهها عفريدة و ومتاجرها فريدة الانتفاء. 
وبرانسها رقاق رفا إلا أنها بسبب حب الملوك مطمعة للملوك» ایو فوب پور 
امريني (706-685ھ/1306-1286م) فرض حصاره على تلمسان وأراد وها من الوجود, فين 
بدلها مدينة امنصورة. وأنشاً فيها القصور والحمامات والفنادق والأسواق وزخرف الین 
فشكل ذلك فرصة انتعشت فيها الأنشطة الحرفية و والتي نجهل الكثير عن حيثياتي 
بسبب طابع التعميم كرسه مؤرخ السلطان الزیانی . 

ر السلطان المريني» فقد ساد التعمیم نص علي بن أر 
فس الانجازات في قوله: «وبنى تلمسان الجديرة” 
ْ > والفنادق وامارستانات وجامعا كبيرا للخطة 
وجعل على رأسه تفافیحء٭ | 
الحرفيون وشكلت سوقا نافقة لحرفهم”. فان أعمال 
0 7 شمحت كذلك بعودة حركة الإعمار ومعھا 
ن الزياني أبو حمو موسی الأول إصلاح ما هدمه 
4 ما تثلم من تلمسانء وبنى الأسوار والستائر - 
عا كان يتطلب ذلك من خبرات فنية مارسها 
والآدام والملح والفحم والحطب . 
السلطان أبي الحسن امريني سنة (737ه/ 
ية الحرفية بمدن المغرب الأوسط الزیان 
ق الخطيب (781ه/1379م) مشاهدها في 
له بتحرير ما يحرث به بقدر حاجته 
برها من اموضع الذي يتخيره. فمن كان 
ضَاء وسائر الخطط. وكتب للبلاد بإيصاء 


ى محمد كمال شبانه. مكتبة الثقافة الدينية 


ملوك المغسرب وتاريخ مدينة فاس. تحقيق عبد 


۳ ج مائة دينار. نفسه. ص. 512. 


ہے ا يايد التاريخي 


الصنا 
لأمناء على ع من أهل كل صناعة حتى والله» أو افرأة كا 
یع بالدورء فكتب لها الوصية عليها» . صى على امرأة كانت سَواقة تنادى على 


فقد كان إعادة ترتيب البنية الحرفية بعد هدمها يمثل بالنسبة للسلطة الغازية أحد 

وم مداخل الهيمنة دان راف اف إغاؤة اهيل تم الخاضع بكل شرائحه القبول مط 
السياسة المفروضة عليه. بحكم الظاهرة العسكرية المتفوقة, عبر أمناء الحرف ونخب الخطط 
الديوانية والقضائية والتي يعد مؤرخ ا مناقب السلطانية أحد أهم ركائزها الدعائية. فهو م 
يتوقف سوى متحسرا أمام حالات ایام والغزو التي طالت مجتمعات: مدن تلمسان 
ووهران وندرومة» ووجدة» من طرف أبي الحسن اطريني 1147م والتي من دون شك قد 
خلفت الضحایا من الساكنةء ما فيهم أهل الحرف والصنائعء وأتت على دور صنعتهم 
ودكاكين ي فن گیٹ النجاة له استمر ضمن الشريحة الغارمة همول مستحقاتها 
اہی ان ب ومشاريجه العمرانية غير ال مبررة» وهو الشطر المسكوت عنه في نص 


بمناقب السا 


١‏ ب (ت781ه/1379م) النوائب التي كانت تصيب شريحة 
ذإ نتائجھما عليهاء وقدم لنا خطابا في وصف مغاناۃ أن 
مداهمات أبي الحسن المريني لمدنهمء جاء مضمونها 
والممانعة وصفه قائلا: « حضرت معه يوم دخل 
, من المشاقة وا مممانعة ما أتى على اتلاف الكثير من 
0 وكان من شأن أهل وجدة وأهل وهران (...) 
عنوة (...) 0 

ن مرزوق الخطيب في ا مسند كنص مناقبي سلطاني 
: والاقتصادية التي حلت بساكنة وعمران هذه 
| اقش صوف اجتماعي ضمّن فيه أدق التفاصيل 
ادى والحرفي الذي لحق بساکنة تلمسان وعمرانها 
وہ وبالتالي شكل نص ا مناقب الصوفية 


صرف ال 030 اب الهلالية مسؤوليتهاء فقد کان 
من الصنائع والحرف أعمالهم لا يرون لها قيمة 
هي أصل ا مکاسب وحقیقتھاء وإذا فسدت 


145 


__ yy 


الأعمال وصارت مجاناء ضعفت الآمال في المكاسب وانقبضت الأيدي عن العمل, 
الساکنء وفسد العمران (...) فإنهم ليست لهم عناية بالأحكام وزجر الناس»' . 


ولا نعدم في هذا المضمار تخريب العرب الهلالية للبنية الحرفية مدن المغرب الأوسط 
الصنهاجي ٤‏ القرن الخامس والنصف الأول من القرن السادس الهجريء مثل: قلعة بني حماد 
وطبنة وتيهرت وأرشكول وقصر عجيسة ومازونة ومليانة والشلف ومتيجه وجزائر بني مزغزة 
وحمزة ومرسى الدجاج2 ولكن نؤکد أن ذلك قد استمر أيضا في مدن المغرب الأوسط الزياني؛ فتر 
أَدَتْ هيمنتهم على الطرق وتحكمهم بفحوص المد“ إلى وجود صعوبة كبيرة في تمويل القاعرة 
لأولية الصناعیةء كما أن 7م اتم بهذه 'الفحوص قد شد حركة الحرف إلى 
ظ عات البدويةء أي جذبها نحو طبيعة الاقتصاد البذوي. 

در الكركَ كذلك الصناعة الحربية فلم يفصح نص الناقی 
ا بأسرار الدولة ا لکن ما رشح من نصوضي 
٤ط‏ الزياني لم تكن مزدهرة, فقد دل وصف یحبی 
30000 موسق" الثاني:أنها كانت تموج بالصنائع, 

ماح والدروع والسروج والخباء ولجام الفرس. 


وإنذعر 


© كان صُناعها يدبجون هذه الأسلحة بأصناف 
ا مل امغرب الأوسط في تدبيج أسلحتهم” وكليا 
یم لبلاد ا مغرب الأوسط الصنهاجي والموحديء ف 
ی البظر المتوسط على عتبات عم 


هید سيرة الصوفية والصلحاء والأولياء 


٦‏ اتهم وقراءاتهم وکراماتیم 
والسيا م وو ہے 


ة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة 


الهجريين/ 4 15 اطیلادیسین, القسم الأول 


م صد سس سسسب الپحث العا ريطي 


والحرفيين ومجمل النشاط الحرفي بالمدينة وأنواع الصنائع ضمن دورة العمران وأثره في 
تحديد قيمتها تبعا لازدهاره وتراجعه. فضلا على وقوفها على أشكال التنظيمات الحرفية, 
ومختلف المعالجات الاجتماعية التي كان يقدمها الصوفية لشتى التجاوزات المهنية في حق 
ذئة الحرفیینء وكذلك تركيزها على الولي الحرفي. ومجمل مساهماته في الحرف والصنائع, وف 
توجيه الناس إلى الحرفة والكسب: 
ومن هذه النصوص المشبعة بحمولات هذه الدلالات: كتاب "المناقب المرزوقية" لابن 
مرزوق الخطيب» و"انس الفقير وعز الحقير" لأبي العباس أحمد بن الحسن القسنظيني 
عر ا ٠٠٠٠٠‏ اسلف" لأى عمزان موسی بن عيسى المازونيء وكتابي 
الثاقب خی الأولياء الله من مفاخر المناقب" و"روضة النسرين في التعريف بالأشياخ 


@ فضل محمد بن سعيد الشهير بابن صعد التلمساني (ت1ووه/1495م)» 
قدسة ف ا مناقب السنوسية" محمد بن عمر بن ابراهيم يادي 
تسعی هذه الدراسة إلى استکشاف الحرفة والحرفيين 


قب التى أرخ أصحابها للحرف والحرفيين في ا مغرب 
ف الأول من القرن الثامن الهجري /14مء > أي في 
خلالها أوضاع ما بعد الطاعون الأسود 749ه/1348م 
لك أيضا انبثاث واسع للعوائد البدوية في الحواضر 
لاجتماعية والاقتصادیةء وزاد في مضاعفاته السلبية 
٠‏ إلى هيمنة الظاهرة العسكرية الحفصية وامرينية 
0٠00‏ عى مستوى الصراع العسكري والتجارة 


في توجيه النشاط الحرفي مدن ال مغرب الأوسط؟ 


البحث التا ربحی لت e‏ 


نك ۱ 
طظاص ہ۔ 
حر یق 


انتھی من كتابة مناقبه المرزوقية سنة (763ه/1361ح)» وضمنه مشاھدات 
السلبی الناحمة عن تداعيات الطاعون الأسود (749ه/1348م): كان كثيرا ما بنبك ١ا‏ ۱ 
تاريخ تكوين ا مجتمع الزياني وإنشاء دولته بالأزمة موضحا تأثير كل ذلك ف تناقم 9 ا 
وتبدل الساكئة, وما انجر عنه من انقراض أصحاب الحرف واختفاء الصنائع خصوصا عوشي 
هي من توابع الحضارة والترف. كالنقش والصباغة والنسخ والتی لم يأت على ذكرها إن "٠‏ 
فقد كان حرفيوها ينتمون إلى عام البحر المتوسط يتم بد رهم من قبل الدولة 3 و 
أعمالها العمرانية وتلبية احتیاجاتھا كما سبق معالجته في نص ا مناقب السلطانية 09 


العو یی الخطيب وعبد الرحمن بن خلدون في نظرني, 

عمران قدا ضتائع الحضارة والترف'. فقد أرخ ابن وم 
7 مناقبه ایا وو ائع ١‏ وريه للمعاش التي كان يزاولها المجتمع الزياز 
قاصرا على ال شر وا لوڈ وخان أسوايها ورای 
ظ لف لة إلى ثياب وا اكسنة و الحلز ول :. 
٦ a.‏ اة النحاله ل والسباط والسروج 
وضع بداوة الدولة وتواثر الازمات من آم ۳ 
4 الزيانية مساهمين في الدفء 9 


ہیں 


0 هة‎ 7 3723 E FL. 
لإقطاعات گرشت بالمداشی کازوا اول‎ 


تتوارث حرفه ۱ ج4 ادي 6 


١ = ۰ EW السو‎ 
+40 1 


9 1 
نم آل ج شاد ر ١‏ 
0 ام 


0 


٦‏ کد الرحمان تددم 


۱ کہ عماء اقريقية والأندلسر 


a iS EEE 


الطلبة (..) وكان بدويا مقبلا على شأنه»'. ثم صار ذلك تقليدا لمن جاء بعده من شیوخ 
إلرازقة» | ی سلالتهم eg‏ الصوفي محمد بن أبي بكر بن مرزوق ت681ه/1282م صاحب 
جنان بالعباد السفلي وا ابوه العباس اف رف 71ه/1340م) صاحب مطامير من القمح 
دلالة على ممارستة احرفة الفلاحق فضلا على الجنان ,المجاورة لضريح آي مدين شعيب 
ر ړوو /7و1دم) والتي كان التلمسانیون يزاولون ع اة والستتف 

أما فيما بخص الظاهرة العسكرية الحفصية واطرينية المتفوقة وتداعيات الطاعون 
زد وانبثاث؛ الغوائد البدویة بالحواضر في الأنماط الحرفیةء وبالتالي في الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي لمجتمع ال مغرب الأوسط الزياني. 

فقد اعتبر ابن مرزوق الخطيب قی: "مناقبه المرزوقية" أن الغزو الحفصي على تلمسان» 
5 قبل أبي زكريا بن عبد الواحد سنة 644ه/1246م: هثل في بداية تکوین الدولة: وا مجتمع 
الزياني» كارثة حقيقة على الرأسمال التجاري والحرفي الذي نهبه. الحفصيون من البيوتات 

٦‏ اشفاکبیت: این مرزوق وآل المدخس وبني اللجام وابن حسون وابن 


التجارية والحر 
'الجلاب و الطائلة”. فقد .رتخرق «القتل والنهب فيها یوما وليلة» ٠‏ 


ثم دھی تلمسان 


«ففيه انقرض وتغيرت الأحوال» 

) الله تعال اللطف الجمیل, الذي يتكفل بصلاح 
اق لتا من الأمثلة: انقراض ورشات بني النجار في 
راه بهذه المدة خراباء فسبحان مفني الخلالق 
ب لد لان" كأحد اکبر 


ليلا وى أفول حرفة حياكة الصوف بتلمسان 
المرزوقية" عام 6ه/1361مءوقد كان قبل. ذلك 


في تاريخ الدولة الى دارالمنصور للطباعة والوراقةء ال“'“ 
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«مقصوذا ترده التجار من كل بلاد وملوك إفريقية والمغرب» وإها کانوا یلبسون جچینئذ ما 
كان يُعمل بتلمسان من رفيع الصوف؛' لقد سجل ابن مرزوق بکل حسرة وأم نهاية فر 
مشرف من عمل حياكة الصوف الرفيع بتلمسان الزيانية. 

وتظهر واقعية ابن مرزوق في ترجمته لهذا الواقع کی والاجتماغي في مقاررة 
شهادته بنص عبد الرحمن بن خلدون ف بيانه لتاثیرات الطاعون الاسود ي تبدل الساكزة 
وخراب الأمصار والصنائع ف قوله: «وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشر فخربت الأمصار 
والصنائعء ودرست السبل واطمعام» وخلت الديار وا منازل وجنت الدول والقبائل وتََّلَ 
الساكن (...) وكأنما نادى لسان الكون في العام بالخمول والانقباض» . 

لقد كان في تناقص العمران وتبدل الساكنة وانقراض أصحاب الحرف وما صاحبه من 
الهلالية بواز الملدنء ثم غزوها بالتوطين والاستقرارء أثر في شيوع 
تھا على أهل الحرف والصنائع من حيث النوع ومستوى 


تلمسان | 4 نزول بني عامر بن زغبة من عرب هلال 


3خولهم ا مدینة واستقرارهم بها في عهد أي 
حرفة حياكة الصوف من البرانس الكبار 
هنذا الغزو دورة الاقتصاد البدوي, وزاد فى 


3 القبائل الزناتية والهلالية والسماح لهم 
الك أن صار لهم أسواق وصنائع لتلبية 
دوي با مدینة القائم على حرف الفلاحة 


ي ها لتبقى من تاريخ مدينة تلمسان 
عبد اللہ محمد بن عمر الملالي الذي 
' السنوسية سنة 1491/7" نقل 
۲ ) نوع اللباس المعتاد 
ت مط الحرف والصنائع التي كان 


ليك عبد 2 : 
٦‏ ؟ 


اوٹھا عموم الظمسائبین في فولده: ١‏ كان لا بالیس اسا میسو ضا بست حف > 
سر اللناس امٰعناد بین أهز الحناضرة المتعارق فضا ياهم. د 
وران وجبة غلية؛ وبرنسا صن فوق ذلك و زأسة اس م واس سيوالة عى ظههرة ليا عدن 
ساد الوم عد أهل الجا صم ف ول زهان الرسع والصیفب بليسن يذنا؛ على لوب هن كنا 
چ ر > وزها يبابس البياض لا سيها في الصيف وف رجليه نعلان أكحفان بليسهنا 
می إلى موضع فریپ, را ای ٹولیس سپاطا أكعلا کیا هو اسو . وهن ة 7 
الوا الأولية ساس اففتاد غند التلمسانين ھا گان من الصوف والحلد وھما من : 
الاقتصاد المدوي الذي ا كذزللق ١‏ البارزة فى النشاظ الحرق ها وو 8 
ومستغانم وبريشك ومازونة, r"‏ جاء خولها تشریر حسن الم 0ھ۔/ ۱۹۶۵م) مسٹوق 
سد ا للضي نکن هذه ان گانیا صاقیٰ للصوف وصناء الحباكة بنسحو 
زرا : لہ يتم تسويقها مر طرق لے اھ ھ اه آ ا تحواة 


کک 1 هو ف ٠‏ 57 
f‏ ح۰ 


7 


في إقراره پالتوجیة الیدوق الحرف واالصائع بس 
ِ- بها أبضا کی اليل بم فالأطون: اين خلدور 
نا حرف وصانه الحتمع التلمسال فاگترحے 
الضوف بتغايون في عمل أثوابه الرقاق» 


2 082 والحند سن مناه ١‏ یف وجال ال3 وڈ 3 
انتوم ٭فالصنائع بالمغرب لذلك قليله وغير 


' ولسجه والجلد فى خرزه ودبغه. فإنهم لا 
ای بها أكون هذين أغلب السلع في قطرهم لما هم 


6 0 : 
: $ p 1 0 


« ومدارسهاء .ا پا انا ہس وس سک" سے ہے 
7 که قاس ؛ العمران وبداوة أهله. فقد 


عفد في المناقفب السنوسية. تحقبيق و تعسو جد ب تو رص 


ججي 9ه چت د الأخطر: ر 
املال مسان في العیسد الزيساني (دراسة سياسية وععرائية 
ری جامعة الجزائرء 1995. ص. 219 
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صارت أمهات والدواوین تنتسخ خلال القرن الثامن الهجري بالخطوط البدوية پنسجھا 
طلبة البربر.» صحائف مستعجمة برداءة الخط وكثرة الفساد والتصحيف فتستغلق على 
مُتَصفْحِفَاء ولا يحصل منها فائدة إلا في الأقل النادر» . وهي المظاهر التي تعكس اخزرں, 
صنائع الترف من العمران المستبحر وسيادة حرف العمران البدوي ممثلة في الفلاحة وحباکة 
الصوف ودباغة الجلد وخرزه. 


2- التجربة الحرفية الأندلسية في نص المناقب الصوفية 


يطرح غياب الحضور الأندلسي في النص المناقبي الصوفي إشكالية تغیب الحرق 
الأندلسية ف هذا النوع من التصيوص. وبالتالي ضرورة التقصي في ظروف وأسباب هذا التغيب 
المقصود أو أن الہ ندلسي قد اكتسب طابعه الرسمي في نص المناقب السلطانية 
ئ ¿ اللفیف الحرفي الأجنبي الذي استخدمته الدولة 
سألة تتعلق باختصاص النص السلطاني في التنويه 
9 ۶ ر النص الصوفي على الحرف والحرفيين من 


5 1 ا دهم العملية والفنية بريق ب 


4 والفلاحة موا O.‏ ا بن 
في دولته مزيد حظوة وعناية». 


۱ ار الصناعة الحربية في عهد أي حمو مو 

5 ۱ | إلى جانب اللفيف الأجنبي «على 0 
حتار لها الأذهان, ورغم ذلك كانت أعمالهم 
١‏ ليقدر تمنها»* : 


" يان وا فيه مجموعة من 
يرية والقطنية والکتان والصوف وسائر 


١‏ 0 اننا بحسن الوزان نظرنا إلى 


اللالشيون. ففي مدينة مليانة كان 


,اي 


دُورمتقنة الصنعء يكاد يكون سكانها كلهم صناعا نساجين أو خراطينء وبمدينة شرشال 
.ديرت على أيديهم صناعات السفن والحرير'. 
وتھار ال إلى أن النصوص الناقبية السلطانية وإن نوهت بالحضور الأندلسي في 
ریخ الحرف والحرفیین عدن العهد الزياني إلا أنها أغمطت جهودهم وم فو امھ 
وصورها العملية والفنیةء وأقبرت کل ذلك في مشهد الانجازات السلطانية ومعها اختفی فصل 
مهم من التاريخ الاجتماعي والنفسي والذهني للوافدین الأندلسيين والذي كان من ا ممكن 
زنس ا من مختلف الصنائع والابداعات الأندلسية من قطع السكة إلى آنية الفخار 


وقطعة السلاح ا لاع 
وإذا كا ا مناقبي السلطانی فإن نص ا مناقب الصوفية قد تنكر تام 
00 ا ۳ اهماما مما يعكس النزعة المحلية في 
ا شنج بين النخب التلمسانية الكاتبة للنصین السلطاني 


كانت تنازعها المكانة عند السلطان, وكذلك الحرفيون 
۷" الا في امعاش وحسبنا من مظاهر 
الحداد الوادآشي في نظمه: (الطويل) 
لكن لطف الله نسأل في القضا 
1 2 5 و بک لک ۳ 

يهود وفجار ومن ليس يرنصى 
تماعیة توافقیة امتد تأثيرها ليمس علاقاتهما في 
ة والبيوتات الأندلسية الوافدة والتي دب فيها 
2 27 2 ۴ 3 

بيت ا مرازقة وبيت آل البلوي إلى الانفصال ٠‏ ما 


. ي الحمرانية والعسكر 


فى فان نص ا مناقب 


أخار القاضي اوی الجزء الثالث. طبع للجنة المشتركة لنشر 
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البحث التاريخي e‏ سے ے 


الصوفية تناول التنظيم الحرفي من داخل المجتمع الزياني ا منتج, مبينا غاياته الاجتمای: 

الولی كبديل لهذه التنظيمات في ظروف تفتتها. وكل ذلك أتاح لنا عبر هذين ہہ التعری 
ال أشكال متنوعة من التنظيمات الحرفية متمثلة في : أمناء الحرف والورشات الحرفية لكر 
وصغار الحرفيين والورشات الحرفية التجارية. 


1- الأمناء 


أدى تعدد العرف والصنائع وتنوعها مدينة ال مغرب الأوسط خلال العهد الزیانی إل 
إقرارا الدولة نظام الأمناء ى يسهل عليها التحكم في الصناع وأهل الحرف ومن ثم الانتن 
بهم 0 الشدائد والضر ورات. فأمناء الصناع وأهل امرف في منظور أبي جم موی 'الزياق 
٤ 7 ۱‏ الرابطون تابعهم بمتبوعهم» ' > ومن هنا كانوا واسطة السلطة ٤‏ 
الحرة ولسان حالهم عند السلطان والأداة المحركة لهذه الجموع 
و تنفيذ سياسته لاحتواء الشرائح الحرفية. وحسبنا تلك 
اریع أبي الحسن ا مریني العمرانية سنة 737ه/ 36و٠‏ 
وتنس وهنينء وف تبليغ اسه إلى الصناع والحرف: فين 
. بإيصاء الأمناء على الصناع من هل كل صناعةء 


طانية اس السلطانية قد وقفا ف E‏ 
في تنفيذ مشار بع السلطان کا ات والحرفيي' 


ة كتين من دروب امدينة ميدانا لنشاطھا, 
الورشة, ]ا على العمل في الورشة كبير 
4 من أبيه. عن أجداده. وق الورشة يوظف كبير 


6 0 الحياكة من الصوف الرفيع كان 
٣‏ إن تيد الله بن التجار کات له 


يسيس بسبسسس سسب الہ ہل لاي 


3 ثِ 3 : فربی ھا کی ٹم اکٹ 
زربیعات بمو 5 من درب کر وکان أكثر هذا الدرب له ولعماله وخدامهء وکان له داخل 
ررب درب يختص به» فيه دوره ودور بنيه» . 


Ty‏ ا ات لكان اللا يتعرقون صباعة الخرط - وشبهه:وتظرا: لجودة 
منتوجات هذه الورشات الجوقية الكبرى» كان ملوك بني مرين وبني حفص يقتنونها 
,رلررونها. رصد لنا ابن مرزوق الخطيب ذلك في قوله: «وملوك إفريقية وامغرب إنها يلبسون 
حينئذ ما كان يعمل امتاق من رفيع الصوف». أما سلاطين بني زيان فقد کانوا يتفاخرون 
يعمل الحياكة من الصوف التلمسانية في هداياهم إلى ا ملوك كحرفة رائدة في بلادهم ورغم 
أن الحفصيين حاولوا جهدهم تطوير حرفة ا ملابس الصوفية ممنافسة المنتوجات الزيانية إلا 
أنهم أخفقوا في ذلكء فقد بعث المستنصر الحفصي إلى السلطان الزياني بهدية من ثياب 
الصوف وزنة خمسة أواقي ونصف» فصنعت ورشة ابن النجارثوبًا يزيد طولاً وعرضًا نصف 


شبر وينقص أوقية ونصف اوقية . 


جة لهذه الورشات في الحرف والتجارة» كان أربابها يقومون 
قد كان الدين والعلم من الركائز الثابتة في مكونة هذه 
حمد النجار صاحب ورشة الحياكة كان «وجيها سريا 
[ جرايات على الطلبة وأهل الدين والخير»”. 


2 ساشر العمل اليدوي ىْ يكون قدوة لصناعته. 
مه فى محله» وقي كثير من الحالات يكون المناول 


هو 


ا اللشخصصة في المبيعات التي کر ےر 


آداب والفنون» رت الحكمة 1999.ص. 75. 


الدستان ف کر الأولياء والعلماء بتلمسان» نشر محمد بن 


ت الجزائر» 1986ء ص. 39. 
بن الدول اإمغاربيية خلال العصر الوس , منشورات الزمانه 


سسسب بوث الثاربٹخی سس سس ا 


ج 


4- الورشات الحرفية التجارية 

وهي التي متلك أصحابها إلى جائب الورشات الحرفية محلات تجاررة پبیعون 78 
منتو حهم الحرق؛ > وهي مؤزعة دين الحارات والأزقة عکست نظام الطوائف الحرفية ک 
طائفة بمكان واحدء وتسمى بنوع الحرف التي تمارسهاء وحرفيوها هم في نفس الوقن 
الأمر الذي سمح بتقسیم هذه الطوائف ال مختلفة إلى أسواق للعطارين والحدادين م 
والصباغین والألبسة والنسيج' . ويعد هذا النوع من الورشات من المظاهر الحرفية رن 
عن العهد عير فقد كان للجد الخامس لأبي عبد الله للف الرضاع صاحب کتاں 

. ومحلات تجاریةہ وهو من قام بترصيع ضريح آي مدين شعي 
يبدو ار ن هذه الورشات استمرت بتلمسان إلى عصر 

5 ان ارز على مختلف از والأزقةم' ۱ 


لياه خارج التنظيم الحرفي الخاضع لسلطة 
۰ الأمناء واطمحتسب» معللين ذلك بالأدوار 
فا صعدل: 


ْ ذ الفئات ا مستضعفة من أرباب الحرف 
1 کان بمارسھا أرباب الحرف» فقد أخرج 


5 ه/1441م) اتد بن زكري وهو طفل 
س وتوسط له لدى السلطان الزیان, 
کاو کطالب علم”. 


0 السنة وقدح في الشرع” فإن 
راري والقفار والتي كانت تنتهي 


العتيقة تونس. 1967 ص. 17. 


الكتسب العلمیسة, بيروت, الطبعة الأول 


ا ث١‏ سس يوي ب سس وبري 


1 8 7 1 3 
| ك الا , َ 
بالصوفي إلى تر سی لذي جعل شيوخ شاذلية ا مدن الزيانية يضربون ا مثل ف 
9 لكسب. 2 ورد في اماات ارق و اصلحاء وادی:الشلفب'و' با 7 
: 1 1 9 روصه ۰ "مد 
فرة تعصد : لنطلقات الفكرية والروحية للغزالية والشاذلية السائدت: 
الزيائية. 2 4 ئدتين بين شيوخ 


ارحرف 9 
قرائن وا 
التصوف با مدن 
ففي "المناقب المرزوقية" يظهر مزاولة شیوخ المرازقة 
مرزوق پوس و 9 شیوخ المرازقة لحرفة الفلاحة» بل أن أبا العبا 
3ام)ء وأبا زيد عبد الرحمان بن زاغو کانا لا يأكلان تق 
: ۵ 3 مں عرف 


احمد بن 
1 تحا 6 فلا cd‏ ۳ 4 1 
A‏ : چ 0 بينما اعتمد بلديهما ومعاصرهما أبو عبد الله بن البلد على حرفة 
لنسخ 3 مس > وفضل كل من ابي العباس 3 القطان وای انتعاق الخناظط حرفة 
الخياطة والتجارة ة 5 وکیا 
وكذلك ورد في صلحاء وادي الشلف" قرائن عن اختيار أبي عبد الله الأبرش السكن 


بف حين ٠٦‏ قرينة أبو عبد انال حرفة الرعي . 


س صنائح ابراهيم التازي (ت 866ه/1461م) ٤‏ إيصاله 
ذلك م ن تقنیات وصفها ابن صعد ( ت٥90ھ‏ /1495م) فى قوله: 
من غرر الدهر وحسنات الزمان (...) كنا نؤمله 
ا أهل النظر والاعتبارء ويضيق عن غاية إبداعه 


ان إى الال والأراضي التي ليست مل 
بره ویأن به إل سوق الحطب فيبيعهاء وفي بعض 
× دارہ فیحملھاء وأحيانا أخرى كان رفتل الدوم 
ات ویجعل منه حزما ويبيعه للناس . 
خط الولی والعام . فقد أخذوا في الاقتداء 
ع الحرف التي ممتهنونها وينالون بها السعادة في 
آل قاري ينه على فضل الکسب, ويدفع بأهل 
لرفیع في حرفة ارفلاحة, أما في التجارة فكان يوصي 
ر والأسباب المعينة لهم على التفرغ لعبادة الله 


ون ْ 
00 فر معین أو تكسب بقراض كان يخوض 


نن تحقيق عبد الحلیم 7اگ راتخاف القاهرةء الطبعة 


بغیة الرواد, ج1ء ص. 118. 


ZEGGAF ABDELMAJID, 


hagiographie, Publication de l'association m 
1988, .م‎ 5 


» Remarques sur L'organisation forme 


arocaine pour la rech 


157 


سد ياه 


معهم. فيسأل عن فائدة ذلك وكيف حال الوقت فيه. ويوصي في النهارة بحسن ایاعر 
وكذلك كان محمد بن یوسف السنوسي (ت895ه/1489م) معجبا بکل من اتقن صنعد, ضف 
إلى ترك المطامع والاقبال على الحرف في قوله (البحر البسيط)”. ش 
دع المطامع واعلم أن صَاحبھًا من التمَلق في ف وف حَجَلٍ 

وال خافت کل ذلك يكشف النص المناقبي الصوفى أيضا مساهمة الأولياء رار 
الحرفي. فقد سمحت النذور ك ي ن الھب الذي كان يصل إلى الأول لياء من 3 
السودان بتوفر رأس ا مال لديهم. كما حدث ل مد بن عمر الهواري والحسن أن 
وأحمد 0 مما جعلهم يقرضون منه للمتسببين ق حرفة التجارة. ويبدو 2 هذهو 
الظاهرة تة وقدمة في تلمسان درج عليها الأولیاء فقد أقرض محمد بن ألى ك بن 
وق ) 82 ) المؤرخ أبا العباس بن القطان ووجهه إلى التجارة بفاس وستة 


اة إلى الفلاحة. وق التاکید على نجاءة 

فلات الاستثمار في حقل التجارة, وبالتالي تعكس 
لي كموجه ومؤطر ملسار التمهين في حياة الأفراد 
١‏ 0 واقعه نشاطا موازيا لنشاط عو السلطان ٤‏ 


لنص آي المشحون بالمعرفة كما هو 
= به نصوص النوازل والرحلة في عضد وسد 


ن أسلوب ومنظور ينطويان على قواعد 
امن دورة العمران والصنائع, وكتب 
ري سند الصحيح' ' وأرخ لتراجعها 


4 ZEGGAF, « Remarques SY" L'organisation 


ہے سسمشہوسبعوحسدوسدسٗکسھووسے القارلني 


وتناقصها تبعا متطلبات العمران البدوي, ووقف على مظاهر اضمحلالها وانقراضها في ظروف 


وات العمران في "مناقبه المرزوقية". ورغم عدم مراعاته لأسباب الوقائع والأحوال إلا أنه 
بتقاطع مع طروحات عبد الرحمان بن خلدونء ولا غرابة في ذلك فقد عاشا وهما من النخبة 


إلكاتبة العامة ٤‏ كنف السلطانء وعاينا عن قرب ظروف ما بعد الطاعون الأسود 
ووده/1348م واكتساح العوائد البدوية للمجالات الحضرية با مغرب الأوسط الزياني» فكانا أكثر 
وعیا بتأثير كل ذلك في تبدل الساكنة. وبالتالي في الأنماط الحرفیةء بل أن ما ضمنه ابن مرزوق 
رطب في "مناقبه المرزوقية" سنة 763ه/1361م غير بعيد زمنيًا عن انشغال ابن خلدون 
بعد ذلك بتحريير مقدمته بقلعة بني سلامة - تاغزوت- بين سنة 780-776ھ/1374 -1378م . 


خلدون قد لاحظ أسباب الوقائع والاجوالء وراعها بحسن نظر وتثبت 
ظ لك صريحًا ومندمجًا وملوحًا. فإنه كذلك يلتقي مع خطاب 
به السلطان في ظمور الحرف والصنائع با مغرب الأوسط 
ثامن الهجري/ ۱14مء > فالسلطان مم يحاول النهوض 
٠‏ النسح الاجتماعي الحرفي جراء الظروف 
راد وفرض الحباية» وكرس حالة من الهيمنة على 
دها ف أواخر عهد الدولة الزيانية في قوله: «كنت 
تا | اتب سفينة جنوية حملت من البضائع ما مون 
إلى قبضها املك خمسة عشر آلف مثقال 
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